
أرفيرص
الةعرياتشلفي

الحوزمي

مقربةعلىالماضيةأئامناردهاتونلتقطالذكرياتعصرنعيش

فيالمتماديةالموتهجمةرغمالانبعاثعلىالقادرالحاضرمن

.العدمحتئطغيانها

كأئنايرضينا،ليسماوتقولضر،الحلتتؤجوحدهاالذكريات

كماحياتناتستمرلتستمرأنلهانريدكأئناأوإليها،منهاأقرب

آنسةركنهافيالقابعةجدتيأهازيجتشاءكماأو،الواليالسئديشاء

مطمئئة.

أمواجيصخبفوقتناثروسحابرمادأ.البعيدمنأطلوهج

تبقىماوينحرونالمقئعونفيصطادهاالردىيطاولهاوينادق.زبدأ

تأوهاتهلياع،الحنجرةآخرحتىيمتذوزمان..صونهالهاثمن

.الذبولتجيدلاالتيالسنديانشجرةعنبعيدأ

ماضينا.ماضيناحاضرنا.ونبكيالذكرياتعمرنعيش

المقفعابننثرإلىوعادالشعراءحداثةملومستقبلنامستقبلنا.

معتنسجمنكهةليبدعالكهانوأسجاعالكاتبالحميدوعبد

تشيخ.لاالتيأصوله

.رثلمالنا.رثلجوعنا.لرثموتنا.رثلكفهاحياتنا

شيئأ.نبدعلمنحن.إرثرأسهاتطاطنلاالتيأفكارناوتجليات

ونبكيءالحبيبةونتذكرالأطلالعلىنقففقط

الكلامفسيفساءمنبمسحةومحاطون.العظمحتئقدرئون

ئت.الفلعمرنامنشابوماضثمااسترجاعفيومستغرقون

للىوتأخذنيالذكرياتفتحاصرني.ماشيءفولإلىسعيأأكتب

فيلكن.والراهنيتناسبلطارفيتشكيليوتعيد،المحئطةأفيائها

وأنا،المنتقاةالحكمةسيد"أنا:وبقوليرفضماشيئأالداخل

عصارةفاشربوا،إليكممنكمأقربوأنا،بالحجارةالمتوجالضوء

أ.واتبعونيقلبي

كلةع!ء

جمبزءنقرأولادائماالماضيفينعيش،ذكرياتعصرناسئئات

فخاخفيفنسقطجديدةمعادلاتنفرضأننحاول.جئدأ

فينتسلىأنونحاول.والاقليمعةوالطائفيةالحزبيةالعصبيات

خائبةاصولهاللىمحاولاتناوتعود..وتتسع،فتئسعجراحانناتضميد

باكية.
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إلىشوقنايساوقماأوبنا،يليقمامنهنستعيدأننحاولزمن

عراةلأننابنايستبذلكئه.ينتهيألانريدهعطاءيؤرخماأوالبعيد،

القدمين.أخصحثىالرأسمنواتباعيونجلدنا،منحتى

يقولمانقول.شيثأنبدعلمسالاستثناءاتبعضتجاوزناإذا-نحن

السوقكلاممعيتوافقماونفعلواحد.حرفتغييردونالآخرون

الجازمأنغلعلىعرمرميةخرلسهرةونخطط،المقاهيوهرطقات

.تتوبلاالتيلحباطاتنابعضفليلأونن!ىمراراتنالنسقط

!يمء!ي

ألالهونريديبدأالذبدالذكرياتسجلفيممئزةمكانةلحزيران

ألأنريدالذيننحنولنبقى،الموهومةعافيتنالنالتبقىينتهي

ننتهي.

القليل،إلأمنهاأذكرأعدلمطفولةإلىبيعودالتاريخهذا

مستقبلنا.ورئماحاضرنا،منجزءلأنهئنسىالأيجبالذيالقليل

نصيبنا،ستكونالهزيمةأنيتوفعلمأكثزنا6791حزيرانفي

جديدةعربيةءأراضواحتلالي،مزعومسلامللىطريقناوالفشل

رغمولكن.بالنكسةالشكيقبللاواعترافاًالحربلايقافدافعأ

وأئنا،الحربنخسرولممعركةخسرناأئنامومنينكناالمرارةهذءكل

يؤفلناملالعنرييةالقوةمننملككنالأئناغد،بعدأوغدأسننتصر

جيوشناتأهيلفيللاستمرارقناعاتناترسيخللىيدفعناومالذممود

الشعورإلىيعودوذلكالكبيرءالعربيحلمناتطابقحربلخوض

لجمالالتاريخثةبالقيادةالكبيرةالجماهيرئةالثقةوإلىالعارمالقومي

الناصر.عبد

كانتيلسننتصر،ائنايعتقدأحديكنلم8291حزيرانوفي

وغيابالرذةعصريسيمادةنتيجةسنينمنذعروقنافيمتغلغلةالهزيمة

التنازلاتخضثمفيالكبيرةالثعاراتوسقوطالقوميالمشر،ع

القناعاتموذعينالخيبةفتلفينا،السقوطيفاجئنالمولهذاهالكثيرة

قادو.بقدرةسرابإلىتحؤلتالتي

،بالأرضالمتشئثونالساحفيوبقيهربوا،الذينهرب

أوراقها،خفيففيوالمنصهرونشعرها،خصلاتعنوالمدافعون



يأتي.سوفلحصادمياهاًدمهموالزارعون

احترق،الحلمينهزمولمحقيقةنتصؤرهاكئا،حقيقةانهزمت

فكانتمنهمالضجيجواقزب.المنيئشارعيمعالموأضاءالرماد

يخطى.لاموتعبرالحياةمسيرة

بعد؟وماذا

علىانتصلرأمشروعهالحتلوتوجفيها.مابكلالسفينةغرقت

ياتي.سوفزمنللىالأخرونوانكفأ.يموتلادم

والاستقراءالانتباهتستدعيالتاريخمعوففةالاجتياحذكرى

لهذءجدوىأفينعرفلعلنا.ذاهبونوأيننحنأينلنعرف

الأسنة.الذكرياتح!ثرةفيالذكرى

معوانسجمنا،نحنولدناالثانيوحزيرانالأولحزيرانبين

إلىوعدنا.جسدأفيفيالحلولتقبللمالتيأجسادناتفاصيل

الكبير.القوميحلمناحاملينقلبناارتجاجات

ونبتتوجوء،واسودت،وجوهغابتوالثانيالأؤلحزيرانبين

البوصلةففقدناالقطبيئالنجموغادرنا،وجوهالأرضأديمفوق

الخريفهذاغرابةفينغممنتبفىماخربتمنازعاتفيوضعنا

الطويلم

علىوبتنا،قيصريةولادةنحنولدناوالثانيالأؤلحزيرانبين

العالم.هذاركامفيالوحيدالاستثناءتشكلشجرةجذع

معلنةوالاعتقالللاحتلالمفدتمراحلوحزيرانحزيرانبين

جسوروعلىحياتنا،شؤونمختلفعلىالصهيونيالعصرسيادة

والطريف.التليدتلمودءمعالتنماسصدعهاالتيآمالنا

ماأنفرأواالعربيالوطنأطفالشهـثوحزيرانحزيرانبين

قلبظهرعنحفظوهوماالكبر،فيكذبةأصبحالصغرفيتعفموء

القلب.فيمكانأفيلهيبقلم

منه.والعاثرالتاسعلاءاترغمالسودالأئامشهرحزيران

السوادهذامنليبدع،الصميمفيعميقأوحفرالصدر،فيشزش

المقبل.عالمنابياض

عربيةخلاصشبكةعلىإليكقادموننحن.حزيرانيابأسلا

النسيانواديفيلنرميهاظهورنافوقذكرياتناوحاملونوفالبأ؟قلبأ

فيالمقيمالشرودهذاولنختتم،نحنعصرنافيانصهارنامعلنين

قاتلة.نفسئةحواجزالداخليةأجوائنا

!ة*!يه

وراءهانسيرونحنتتراكمالذكريات.حزيرانيالابأس

.السرابهذاوسطشيثاًنستلهملعفنا،بأمنياتمدحخين

حزيرين.يالابأس

لتصبحذاتها،مقوماتتفقدكادتالتيالذاتإلىعودةذكراك

ينشطر.لاالذياليباسخواءفيالانصهارحذإلىيصلآخرشيثأ

الماضياللىلنعودأوالأطلالعلىلنقفلانستعيدهاذكراك

لمحضاريأوعيألناكانتأحلاممنفقدنامالنستعيدبلالسحيق

.اللحظاتأعتىفييغب

ولاالبكاءاجيدلافأنا.لأرثيأولأبكيحزيرانأتذكرلا

بلازمنإلىأقفزلكيأوأتذدنر،لكيأتذكرولكئي.الرئاء

فييبحثونالذينلأولئكجاهزةوأكفانسوداء،وأقنعة،حزيران

.الحياةبلسمعنالأزفةكل

وبعد.جسديعلىحفاظاًصيداأغادرلم8291حزيرانفي

رغبةهناكأنلوكنما،الحربدئرتهاالتيبروتأغادرلمالاعتقال

.الانبعاثأوالولادةيثبهالذي،الموتفيكامنة

والجنرالاتوالمدئراتالآلياتترهبنالمحزيرانفي

أحلامنا،أجمليمئلمشروعسقوطأرهبنابل.والاجتياحات

عمراهلهاصفقنارئانةطئانةشعاراتوسقوط

،الكثيرةبتجفياتهالحلمزمن.زمنينبينالفارقهوحزيران

الستفحلة.بإرهاصاتهالحلمعلىالانقلابوزمن

الحلم.حرئةنفقدأنأسوأوماواقعأ.الحلميصبحاًنأجملما

نالركرصوىلنايعدو!،فنرمتالجميلةتفاصيلهابكلأحلامنا

بعدجدواءيثبتأنيحاولالذيالمستجذ،الواقعهذاأخطبوطإلى

انتكاسة.كل

!يمطبه!يه

المطرشآبيبتستجديوالذاكرة.الذاكرةفيمكانللذكريات

الوافعتةمسرحإلىوغادرهاالحاضر،الزمنثحهاأغنياتلتستعيد

فنغدو،الفكريموروثناعنمختلفبمنظارالأشياءترىالتيالجديدة

زماننا.غيرزمانفيؤجدناوكأئنا

الدهرتقلباتمخهاتنالولاالنسيانيم!هالاقصلئدللذكريات

المستيقظة.نشوتيفضاءيعيدأملإلىأهفولكنني.وغدره

كلمنليجردهاعنقهاعلىيلتفحزيرانألفوللذكريات

أوهامكم.أحلامكم.بالمرصاد)أنا:وليقول،والنياشينالأوسمة

المحيطهذافوقهثيممنتبقىماليغمريتسعفكريوفضاء

المتحرئرا.

انكفائه،رغمينتهولم،لا،:قالالذيحزيرانوللذكريات

القلبهفيمرحلةأدقإلى)بور!تهاهبوطورغم

سوفماويعزفالخئمالسوادهذايباغتحزيرانوللذكريات

مخضبةرايةللىوصولأالففراءأهازيجفيانصهارأأغافيمنياتي

نريد.الذيالعصرإبداعتتقن



عطيمابحهاص!ناجؤ،...سبيصنا

الفجر.حتىسهرنا!

وكلبدأتالسهرةلكن..بشرئةشخوص!أ9سبعةكئا

مئاواحدكل..الآخرينعنمنفصلوحدءعالممئا)شخص!

تتثاءبالآخرينوبينبينهوالسافة..ذاتهويعلك،ذاتهعلىيلتف

أفس

لى:قل

المأساة-الملحمةأئاممنوالععثرينالوالحدليلةهكذا،سهرنا-

زبدفيغارقةبشرئة!أأرقامسبعة-الليلةتلك-كتا..لبنانفي

السافةتتثاءبوفينما..المأساةمحيطفيتائهةجزرسبع.ـكنا.المأساة

يتثاءبوفيما،والأخرىالجزيرةبينوالآخر،9"الرقمبينوتتمذد

ولسلفأ

مهـؤننمصين

جزرسبعيؤئفون)الشخوص!السمبعةلكأئما..لحظةكلوتتمذد

..الباسيفيكجنوبفيمتناثرة

".السبع"الجزريصلوحدءالجليديالصمتكان

عبر،ساعةربعكل،الصمتجليديشقكلنوحدءمئاواحد

ونشرةهناأخبارنشرةبينالفاصلةالدقائقمسافةوعلى.."الراديو(

يسمعكان..قلبهدفاتبإحصاعالثوانييحميىكان،هناكأخبار

ينكسر:لامتماسكاوبينهبينناالصمتجليدويبقى،وحدهالأخبار

مننشرةانتهتفإذابضجر،يسمعوهووينظربضجر،يسمع

الثوانييحصيجديدمناسترخىثئم.بضجر.عنفهلوى،النشرات

..جديدإذاعيلموعدالجديدة

ساعة،ربعكل،لهتقذمأنالإذاعاتمنيطلبكمنكان

عماشاقيأ"تقريرأأيديهبينتضعوأن..المأساةمجرىفيماتغييرأ

..المأساةفصولأحدفيجديدتغييرمنأحدثت

..!الإذاعات!"دفةفيالتغييرا"مهفةيضمعكان

!يم!"
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سفجأةس("الساهرونوانتبه،البابطرقويتمذد،-أيضأسالليل

..الجليديالصمتقاععلىبينهمتنتصبسمهرئةبشرئةقامةعلى

كفنا..السبعة!إالساهرونيعرفهالسمهرئةالقامةصاحب

أقضئتنا،-فصولمنطريففصلهومئا،واحدهو:نعرفه

له:قلنا..حيويةوالأوفرطرافةالأكنرفصلهاهو.هالملهاة

الليلأغلققدوكان،قالالذيهو))الراديو!صاحب..؟المأساة

..الإذاعئةالآبوابكلعنه

فرأى")الساهرينوجوهوتفرسالسمهرئةالقامةصاحبوجلس

:"ساهرينأكئاكيف

..طاغيةعمياء،،هائلةمأساة-بالفعلسهي5.؟المأساة-

هلأيشعبنا؟لهااسيتسلمهلأؤلأ:أسألأنأريد،لكن

قدراتهوكلالبشرئةطاقاتهكلانسحقتهلأىراكعأ؟،استقبلها

تتحركلاالبثر،من"أرقام!إلىشعبنابرلهلأيالكفاحئة؟

نتعامل،كيفثانيأ:أسألوأنعبعد؟.أجسادهافيالوطنعلاقة

محتومأواقع"كأمرلهنركعهلأي.؟.الواقعهذامع،اليوممنذ

،المحدودةغيروقدراتناطاقاتنامننخلقأنعليناأم،لهمردلا

يغتبمرؤةحسينكان(المقاتل)الوطنالعامالعنوانهذاتحت

)أوائلبيروتحصارأئامطوال)النداءأجريدةفييوميةزاوية

فاعليتهاالزاويةلهذءوكان.8291(آبأواخرحتئحزيران

صفوفوفيالمدينةعنالمدافعينالمقاتلينصفوففييومئاً،،الكبيرة

مننماذجعذةالمل!لهذاأخترناوقد.الصامدينبيروتناس

المقاتلة:الأدبثةالزاويةهذءمقللات


